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صــــدر حــــديــثــــاً عــن مـعهــــد الــــدراســــات
الاسـتـــراتــيجـيـــة بـبـيـــروت )2006( كـتـــاب
"المـشـروطـة والمـسـتبــدة" للبــاحث العــراقي
رشيــد الخيـون، وقـد تـضمـن 450 صفحـة
مـن الحجـم المـتــوسـط.. وكــانـت المـنــاسـبــة
مـرور مئة عـام )1906-2006( على الحـركة
الــدستــوريــة، والـتي عـُـرفت بــالمـشــروطيــة.
وهي حركة من أجل نظام دستوري بإيران
وتــركيــا، والعــراق. قــادهــا فقهــاء الـنجف،
واخـتـلفـــوا حـــولهـــا بـين مــشـــرط مـــؤيـــد
للـدستـور ومـستبـد مـؤيـد للحكم المـستبـد
مـع نشـدان العـدالـة. وكمـا هـو معلـوم كـان
العــراق خــاضعــاً للــدولــة العـثمــانيــة، وفي
أحايين تخضع مناطق من جنوبه للدولة
القــاجــاريــة الإيــرانيــة، ومن قـبل للــدولــة

الصفوية. 
وكـــــــــانـــت الـــنـجـف
حـينـذاك مـسـرحـاً
للـخلاف الـكـبـيـــر
بـــــين فــــــــــــــريــقـــــي
المـــــشـــــــروطــيـــــــــــة
والمـسـتبـدة، وقـد
انقــسـم علـمــاء
المــــــــــرجـعـــيــــــــــــة
الـشـيعيـة إلـى
فـــريق يـــؤيـــد
الحـــــــيـــــــــــــــــــــاة
الـدستـوريــة،

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ

ـــــون )المــــشــــــروطــــــة والمــــســتــبــــــدة( لــــــرشــيــــــد الخــيّـُ

تـــاريخ الحــركــة الــدسـتــوريـــة والخلاف بـين الـفقهــاء بــالـنجف
في العــراق فقـط: الآخــونــد الخــراســانـي،
المــرجـع محـمــد كــاظـم الـيــزدي، المـــرجع
حــــســين الخـلــيـلــي، والــــشــيـخ عــبــــــد الله
المــــازنــــدرانــي، والمــيـــــرزا محــمــــد حـــســين
الــنـــــــائــيــنــي، والـــــســيـــــــد هــبـــــــة الـــــــديــن
الــشهــرسـتــانـي. حـيـث نجــد في حـيــاة كل
شـخصيـة من هـذه الشـخصيـات تفـاصيل
تضيء البحث في صراعات تلك الفترة. 

ـــــاريخ المـــشـــــروطــيـــــة عــمـــــومـــــاً، يــبقـــــى ت
والمـسـتبـدة، الـذي قـاد إلـى دولــة دستـوريـة
في تـركيـا وإيران، وسـاهم في تهيئـة العراق
لــتـقــبـل مـفـهـــــــوم الـــــــديمـقـــــــراطــيـــــــة في
الـعـــــشـــــــريــنــيـــــــات، خـلـفــيـــــــة نـــــــاضـجـــــــة
بمعــايـيــرزمـنهــا للـنــزعــة الــديمقــراطـيــة
والــدستــوريــة في المـسـتقـبل، تــاركــة أثــرهــا
علــى عـلمــاء الــديـن في العهــود اللاحقــة،
فلـيــس مـن عـــالـم يـقف ضـــد الـــدسـتـــور
والـديمقراطـية إلا من بـاب حمايـة الدين
والــتقلـيــد الــســائــر. لهــذا حــاول علـمــاء
الــديـن بــالـنجف، عـنــد كـتــابــة الــدسـتــور
العـــراقـي مـــؤخـــراً، الـتـــدخل بمـــا يـتـــرك
للــديـن هيـمنــة في التـشــريع، ولـم يقفــوا

ضد مبدأ الدستور نفسه.
أمـــور عـــديـــدة عـــادت مـــرة أخـــرى، وكـــأن
الــزمن تــوقـف عن الــدوران. عــاد الـشـيعــة
يلحـون على الدستـور، لكن من دون فريق
ة ضـده تمـامـاً، مضـاد، بـينمـا تحـرك الـسنُّـَ
وكــانت النـسبـة الأكبـر في الـتصـويـت عليه
في أكـتـــوبـــر 2005 في المـنـــاطق الــشــيعـيـــة
والـكـــرديـــة. وحـثـت المـــرجعـيـــة الـــديـنـيـــة
الشيعية على قبول الدستور، بينما حثت
ة، ممـثلــة بهـيئـة عـلمـاء المـرجـعيـة الـسـُنيّـَ
المسلمين، في المناطق الغربية ذات الكثافة
السنُـية علـى رفضه. وأخيـراً أُقر الـدستور
مع تقــريب وجهـات الـنظـر بـإضـافـة مـادة
تجــوز الـتغـيـيــر في مــواد. ومــا أن انـتهــى
ـــة حـتـــى بــــدأ الخلاف الخـلاف مع الــسـُنَّ
علـى موقـف الدسـتور مـن قانـون الأحوال
الـشخـصيـة، وبـدأت المـرأة بـحملـة مـكثفـة
ضد ترك العراقيين أحراراً في معاملاتهم
الفقـهيــة والتـشــريـعيــة، أي الــرجــوع إلــى

مذاهبهم.
يحـضــر تــاريخ الحــركــة المـشــروطيــة، بعــد
مـرور قـرن من الـزمـان، قـويـاً في الأحـداث،
إلــى درجــة تـثـيـــر الفــضــول في الــدراســة
والإطـلاع، فهي مــازالت صـالحـة كــأرضيـة
للانــطلاق مـن جــديــد إلــى مــشــروطـيــة
جديـدة، وسط الانـدفاع الـدينـي، الذي لا
يـنــسجـم كـثـيـــراً مع تحقـيق مــشــروطـيــة
كــاملــة، علــى حــد عبــارة آيــة الله مـحمــود
الـطــالقــاني. إضــافــة إلــى الإزدواجيــة في
الحـركات الـدينيـة والطـائفيـة بين الـنزوع
إلــى الاسـتـبــداد الــديـنـي والمــذهـبـي وبـين
ممــــــارســــــة الــــــديمـقــــــراطــيــــــة والحــيــــــاة
الدستوريـة، وسط خراب شامل في الحياة
الاقـتـصــاديــة والاجـتـمــاعـيــة والـفكــريــة.
حتــى بــدا الأمــر بين الـكيــانــات الــديـنيــة
واللاديـنية صراعاً بين مـستبد ومشروط.
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طــبعــتهـــا الأولـــى، أن الـــديمقـــراطـيـــة أو
الحيـاة الــدستـوريــة ليــست مـن سيـاسـات
بلــداننــا، بل أتـتنــا من الخـارج، فــشجعهـا

العلماء وآزروها.
في محـاولـة مقـارعـة الاسـتبـداد المعـاصـر،
تطـلع العديـد من البـاحثين، من مـؤيدي
المـشــروطيــة والــديمقــراطيــة طـبعــاً، إلــى
الاستعانة بموروث ما أنتجه الخلاف بين
المـستبـدة والمشـروطيـة، واستحـضاره كـأثر
مـــــشـجـع لـقــبـــــــول مـفـهـــــــوم وممـــــــارســـــــة
الـديمقراطـية في البـلاد الإسلامية، تـبناه
علـمـــاء ديـن لا يــشـك في إيمـــانهـم. وهـــو
بالفعل أثر مـغرٍ ومؤثر بعد سبات طويل،
ووسـط دعــوات منــاهـضــة الــديمقــراطيــة
بــاسـم الــديـن، ومحــاولــة إلـصــاق تهـمــة
الإلحــــــاد بـهــــــا، وأنـهــــــا مـخـلــــــوق أوروبــي
يتعارض مع الإسلام تعارضـاً قوياً. فجاء
كتــاب تــوفـيق الـسـيف "ضــد الاسـتبــداد"،
وهــو عبــارة عـن مقــدمــة لتــرجمــة كتــاب
"تنـبيه الأمــة.."، غيــر التــرجمــة الأصليـة
علـى يد  الشيخ الشـاعر صالح الجعفري

كاشف الغطاء )ت 1979(.
يتـألـف الكتــاب من ثلاثـة أبـواب: يـتنـاول
البــاب الأول: لمحــة تــاريـخيــة في الإمــامــة،
واقتــراب الـشـيعــة من الــدولــة، والمــدرســة
الـــشــيعــيـــــة في الحـكــم. ويـــــدرس الــبـــــاب
الـثـــانـي: المــشـــروطـــة والمــسـتـبـــدة..إيـــران
وتــركيـا، المـشـروطـة والمـسـتبـدة في العـراق.
أما الباب الثالث فيعـالج: النائيني مفكر
المشـروطيـة. ورسـالـة "تـنبيه الأمـة وتنـزيه
الملـة". وبـسـبب صعـوبـة رصــد شخـصيـات
المشروطة والمـستبدة كافـة، اقتصر البحث
علـى أحوال زعـماء المـشروطـية والمـستـبدة
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البـرلمــان والحكم بـشكل عـام، كـتصـويت أو
تـــــشــــــريـح. كــــــذلـك لــم يـجـعـل الـهــيــئــــــة
الـتشـريعيــة محتكـرة لـدين أو مـذهب، بل
ربـط حـق النــاس أو المــواطـنين أجـمع بمــا
يساهمون فيه من مـالية أو خراج للدولة.
وفي ذلك الزمن الغابر ربط الديمقراطية
ـــالـتـعلـيـم والاسـتـبـــداد بـــالجـهل، وجـعل ب
الــتعلـيـم هــدف الــدولــة المـنـتخـبــة الأول،
وجعل العـدالة أو المسـاواة والحرية أصلين
مقـدسـين. بيـنمـا يبـادر شـيخ دين عـراقي،
بعد مئـة عام على صـدور رسالة الـنائيني،
ويكـتب مـســودة دستــور يلــزم فـيهــا عـضــو
البرلمـان أن يكون مسلماً، وملـتزماً بأحكام
الشـريعة. وأن يـكون للـمرجعـيات الـدينـية
والهيـئات الـدينيـة العليـا الحق في اقـتراح

قوانين أو إلغاء أخرى.
انتبه رواد المـشروطيـة أنفسـهم إلى أهـمية
الـكتـاب، وهـذا مـا جـاء في قـرضه مـن قبل
الآخـونــد ملا كــاظم الخـراســاني والــشيخ
عـبــد الله المــازنــدرانـي. وبعــد حـين جــذب
الـشاعـر النجفي صـالح الجعفـري، فعمل
خلافاً لرغبة المؤلف على ترجمته ونشره.
كــذلك تـنبـه إليـه الأديب الـنجفـي جعفــر
الخلـيلي، وحـاول تـرجـمته ونـشـره أيـضـاً.
إلا أن مـن أشــد علـمــاء الــديـن اهـتـمــامــاً
بـالكتـاب هـو آيـة الله محمـود الطـالقـاني،
أحـد رجال الثـورة الإيرانـية البـارزين، وقد
جـعله مـنــطلقــاً إلــى مــشــروطـيــة كــاملــة،
تتعــدى بطـبيعـة الحـال مـشـروطيـة ولايـة
الفـقيه المـطبقـة بـإيـران حــاليــاً. بل جعله
الــطــــالقـــانـي دلـيـلاً للإجـــازة في الـتـــأثـــر
بـالآخرين مـن غير المـسلمين، فهـو يعترف
ــــرســــالــــة، بعــــد حـين مـن في مقــــدمـتـه لل
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شــديــدة، أثــارت الـبغـضــاء ضــد الحــريــة
نفسـها، وكـان هذا جـزءاً من دوافـع الإمام
محمـد كـاظـم اليــزدي في تبـني المـسـتبـدة

حتى صار فقيهها الأول.
وعلــى الــرغـم من قـصــر سنــوات الخلاف،
ومــا أسفــر عـن تبـني المـشــروطيــة رسـميــاً
ـــإيــــران، إلا أنهـــا أســســت لعــصـــر قـــادم، ب
وظلت مـنطلقاً لـدى أحرار إيـران والعراق
معـــاً. لـيـــس علـــى المــسـتـــوى الــسـيـــاسـي
فحــســب بل علــى المــسـتــوى الاجـتـمــاعـي
والــثقــــافي، تجــســــدت ذلـك في محــــاولات
ودعوات إلى التجـديد، حتى ظل المجتمع
النجفي منقسماً علـى نفسه إلى فريقين
مــتـــــوازيــين في كل الأزمــنـــــة، بــين نـــــزعـــــة

التحرر ونزعة الرجعية.
ومن المعلـوم أن النجف ليست كغيرها من
المــدن والمجـتـمعــات، إنهــا مــديـنــة ديـنـيــة
بمعــنــــى الــكلــمــــة، ومغـلقــــة لمــــذهــب ودار
لحـوزته العلمـية. يـأتيـها الـطلبـة "من كل
فج عـميق". وكـلٌ يحمل ثقـافته ومفـردات
لغـته وطـبــائع مجـتـمعـه، والكـثـيــر مـنهـم
يـتــوطـنــون، ويـبــرزون مــراجع ديـن كـبــاراً،
يـــــذوبــــــون داخل المجــتــمع الــنـجفــي، ولا
يـــــبــقـــــــــــــــى مـــــن ولائــهـــــم لأوطـــــــــــــــانــهـــــم
ومجـتمعـاتهـم الأصليـة شـيئــاً. وهي بهـذا
المعـنــى حــاضــرة دولـيــة، يــتعقـــد داخلهــا
الصــراع الحضــاري بين أقـوام واتجـاهـات.
يحـصل هــذا مـن دون المــســاس بهــويـتهــا،
وشـخصـيتهــا القيـاديـة بــالنــسبـة لــشيعـة
العـالـم. فمــا أن تنــاول علمـاؤهـا مـوضـوع
المـشــروطيـة والمـسـتبــدة، القــادم من إيـران
وتـــركـيـــا، حـتـــى أصــبحـت هـي عـــاصـمـــة

الصراع، ومركز الإفتاء  في هذا الأمر.
الكتـاب بمجـمله قـراءة في تـاريخ الخلاف
بـين المــشــروطـيــة والمــسـتـبــدة، حــاول قــدر
الإمكـان إضـاءة تلـك الفتــرة، مع مقـدمـة
وافيــة لمـســألــة الإمــامــة في الإسلام، لأنهــا
كــانت ومــازالت عـصب الخلاف. ولـولا مـا
تــركه الميــرزا محمـد حـسـين النـائـينـي من
نـظرات عميقـة في كتابه أو رسـالته "تنبيه
ـــة" حـــول المــشـــروطـــة الأمـــة وتـنـــزيـه المل
والــــــــصـــــــــــــــراع بـــــين الاســـــتـــــبـــــــــــــــداديـــــين
والدستـوريين، فمـا وصلنا مـن تاريخ تلك
ـــة كـــان مجـــرد أخـبـــار مـنـــاوشـــات المـــرحل
وصــدامــات بين عـلمــاء الــدين والــسلـطــة
الاستبداديـة من جهة، وبين علماء الدين
أنفــسهـم مـن جهــة أخــرى. ومـثلـمــا كــان
للـخلاف بـين الحـــزبـين قــصــص مـثـيـــرة
فلـرسـالــة النـائـينـي، وبقـاء أثـرهــا، حتـى

يومنا هذا، قصة أكثر إثارة. 
تبرأ صـاحبهـا، وأخذ يـطاردهـا من مكـتبة
إلـى أخـرى، ليـدثـرهـا إلـى الأبـد، حتـى لا
ــــى أفـكــــاره يــبقــــى مــنهــــا مــــا يـــشهــــد عل
الـتـنــويــريــة الخـطـيــرة، لـيــس بمفــاهـيـم
)1909(، وهــو عــام الـنــشـــر، بل بمفــاهـيـم
عصـرنـا الحــالي. شــرعت رسـالــة أو كتـاب
"التـنبـيه..." للــديمقــراطيــة. ومن دون أن
يجعـل مصـنفهـا، وهــو من مـراجع الــدين
الكبـار، الـذكـورة شـرطـاً من شـروط دخـول
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الـنــزوع إلــى الــديمقــراطـيــة، ومحــاولات
الـتخفـيف من الــدكتـاتـوريـة الــسيــاسيـة.
وقـد تـغيـرت الأحـوال ولـم يعــد هنـاك مـا
يُحـــرم الاســتعـــانـــة بـــالأجـنـبـي مــن أجل
الــديمقــراطيــة، بعــد الـعيــش تحت نـظــام
مـــــوغل في الاســتــبـــــداد والفــــرديــــة، مــثل

النظام العراقي السابق.
بل إن هـنـــاك إشـــارات كـثـيـــرة إلــــى طلـب
علمـاء الدين قبل قرن من الـزمان المعونة
من الأجـنبـي غيـر المـسـلم، وقـد حـصل أن
كــــــاتــبَ أصـحــــــاب المـــــشــــــروطــيــــــة الإدارة
الأمريكـية آنـذاك من أجل المـساعـدة على
ـــــدم، أثــنـــــاء تحقــيـق الهـــــدف. كـــــذلـك هُ
الــصـــراع مــن أجل المــشـــروطـيـــة، الــســـور
ـة، الـطــائفـي العــالـي بين الـشـيعــة والــسنُّـَ
فحــصل الاتــصــــال بــين علــمــــاء الــنـجف
وأصفهـان ومـشيخـة الإسلام بـاستـانبـول،
عبـر دعم مـتبــادل في الفتـاوى والـرسـائل.
ومـــن أجـل الــــــــــدســـتــــــــــور حـل الــــــــــوئــــــــــام
الاجـتـمـــاعـي بـين الأرمـن والمـــسلـمـين في
تركيا بـدلاً من الكراهية، وحصل التقارب
بــين المـــــســيـحــيــين والمـــــسـلــمــين وبـقــيــــــة
التكـوينـات الــدينيـة والمــذهبيـة في أصقـاع

الدولة العثمانية.
كــان للـمــشــروطـيـين والمــسـتـبــديـن فقهــاء
ومفكـرون، هؤلاء ينـظرون وأولئـك يفتون
ويحــشــدون الأتـبــاع حـــولهـم، وبــطـبـيعــة
الحال كـانت العامـة تلتف حول المـستبدة،
لأن الإقنــاع بــالـتغـييــر أو الـتجــديــد له
متـطـلبــاته الـثقــافيــة والحـضــاريــة. أمــا
المحـافـظــة علـى الـسـائـد فـلا تكلـف غيـر
تقـويـة الـواعـز الـديني، لـذا تجـد أن أغلب
أتبــاع المشـروطيـة كـانـوا مـن المتنــورين من
أدبـاء وشعراء ومـتمردين علـى الاستبداد،
وفي مقــدمـتهـم الميــرزا النــائيـني والــسيــد
هـبة الدين الشهرستـاني، والسيد محسن
الأمــين، والـــشـــــاعـــــر صـــــالح الجـعفـــــري،

والشاعر علي الشرقي وغيرهم. 
غيــر أن مـَنْ يتــابع تفــاصـيل الخـلاف بين
الفــريقـين يجـد مـؤثـرات مــوجبــة لفـرط
عقــد الفــريق المـشـروطـي بعـد وفـاة رائـده
الآخـونـد المـلا محمـد كــاظم الخـراســاني،
وكان أخـطر المتـراجعين مفكـر المشـروطية
نفـــــسه، وهـــــو المــيـــــرزا الــنـــــائــيــنــي. ومــن
التعــسف بمكــان أن يُحـصــر التــراجع عن
ـــانــتهـــازيـــة طلـب الـــدسـتـــور والـبـــرلمـــان ب
المـتـصــديـن طلـبــاً للـمــرجعـيـــة، مع أنهــا
لايـُنــال تمــامهــا إلا بــرضــا العــامــة، إنمــا
هــنــــاك كــم مــن الأخــطــــاء والــتجــــاوزات
الفــظـيعــة الـتـي دفعـت علـمــاء ديـن إلــى
الـتخلـي عـن مـطلـبهـم ومـبـتغــاهـم الــذي

ناضلوا دونه بقوة وثبات.
كــان في مقـدمــة تلك الأخـطــاء الفـوضـى
الـتـي صــاحـبـت إعلان الــدسـتــور بــإيــران،
وإعـدام علمـاء دين، والتهـديـد بـالخلل في
الحيــاة العــامــة. ونــرى أن مــا حـصل كــان
أمــراً طبـيعيــاً، فبعـد الاسـتبــداد الطـويل،
ومــا فيـه من مــوجعـات اجـتمــاعيـة، تــأتي
نسـمة الحرية عاصفة، وتمارس كردة فعل
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لــيـــضع حــــــداً للاســتــبـــــداد الـــســيـــــاســي
والــديـنـي في الــوقـت نفــسه، وفــريق آخــر
تشـبث بنظـام الحكم الاسـتبدادي خـشية
من انهـيار الـتقالـيد الـدينيـة، والتفـريط
بــسـطــوتهــا علــى المجـتـمع، وخــشـيــة مـن
ــــى الفــــوضـــــى لعــــدم تــــدرب الــنـــــاس عل
البانتخـاب وكل ما يتعلق بـالدستور. لأن
فـــصل الـــــديــن عــن الـــــدولـــــة، أو الحـكــم
العـلمــاني، كــان طــريق الحكـم البــرلمــاني
والــدسـتــوري بــالـبلــدان الأوروبـيــة. وقــد
ـــو الــشـــرق مــن تلـك الــتجـــربـــة جعـل خل
التـأثـر بـتلك الـدســاتيـر أمـراً واقعــاً. ولم
ينفه علماء الدين المؤيدون للمشروطية،
بل شجعــوا علــى نقـل تلك الـتجــربــة مع
ــيـــــــد الـــــــديــنــي الحـفـــــــاظ عـلـــــــى الــتـقـل
والاجتمـاعي. وذهبـوا إلــى التصـريح بـأن
الحيـاة البـرلمانـية والـدستـورية مـا هي إلا
مـــــوروث إسلامــي، أبـــــدعهـــــا المــــسلــمـــــون
واحتـضـنهــا الغــربيــون، في مــا بعــد، بعــد
الإطلاع عـليهــا عبـر الحـروب الـصليـبيـة،
مثلـما ورد في رسالة الميـرزا محمد حسين

النائيني "تنبيه الأمة وتنزيه الملة". 
الأحـــداث مــثلـمـــا نـــراهـــا بعـــراق الـيـــوم،
والمـنطقـة بـشكل عـام، تـشيـر إلـى التقـارب
بين الـزمنين: حـركة المـشروطيـة وخلافها
الــشــديــد مع المــسـتـبــدة وبـين مــا
يـحــــصـل مـــن
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لنـدن- خـاص بـالمـدى

ـــاريـخه لــم يعـــد خـــافـيــــا علـــى احــــد، ان العـــراق في ت
الـسيـاسي الحـديث، وبـالتحـديـد منـذ تـشكيل الـدولـة
العراقـية مطلـع العقد الثـاني من القـرن المنصـرم، قد
مـر بـأحـداث جـسـيمـة، قـادته الـى صـراعـات وتمـزقـات
وانقلابــات دمــويــة، وكل ذلك بـلا شك، ألقــى بــظلاله
علــى مــسـتقــبله واسـتقــراره وأمـنه وسـلامه وتقــدمه،
وبــطـبــيعـــة الحـــال، لـم يـكـن المجـتـمـع العـــراقـي بـكل
اطيــافه الــسيــاسيــة وتلاويـن مكــونــاته الاجـتمــاعيــة
بمـنــأى، عـن تــداعـيــات تـلك الاحــداث والـصــراعــات،
خلال العهــد الملكـي وحتــى قيــام النـظــام الجـمهــوري
ووصولا الـى زلزال ربيع سقـوط السلطـة الدكتـاتورية
في التـاسع من نيسان عام 2003، وما أفرزه من توترات
أثـنيـة واسـتقطـابـات حـزبيـة ومـذهـبيـة، أدت الـى بـروز
ظـاهـرة الـعنف الـطــائفي، وبـشـكل لم يـشهــده العـراق

من قبل.
ومن اجل تـدعيم وتفعـيل مشـروع المصـالحة الـوطنـية
الذي اعلنه رئـيس الوزراء نـوري المالكـي، لانقاذ البلاد
من مخـاطـر الـفتنـة الطـائفيـة ومنـزلقـاتهـا الكـارثيـة
ونـبــذ كل مـظــاهــر الفــرقــة والعـصـبـيــة بـين مكــونــات
المجـتمع العـراقي المـتمـايــز في تشـكيلاته الاجـتمـاعيـة
والاثـنـيـــة والقــومـيــة، ذات الــطـبـيعــة الانــسجــامـيــة

المتناغمة. 
التقت )المـدى( نخبـة من الادبـاء والمثقفـين لاستبـيان
مــــوقف هــــذه الــشــــريحــــة الــــداعــم لمــشــــروع الحــــوار
والمـصـالحـة الـوطـنيـة ومــا لهـا مـن دور مميــز لتفـعيل
هذا المـشروع، بعد ان اصبح هـاجسا يتـرقب العراقيون
نجـاحه لنشـر المحبة والـوئام علـى مساحـة الوطن من

الماء الى القمم.
بحاجة الى ان يعطي المثقف دوره 

عن هذا الدور يقول الناقد على حسن الفواز:
لا شك في ان المثقف مـن اكثر الناس انحيـازا لصناعة
الـسلام واكثر النـاس تلذذا بـاغواءات الحـرية وصنـاعة
السـلام تستدعي بالضرورة وجـود حيوات حية وفاعلة
تــؤمن بــالــذات والاخــر وشــراكتـهمــا في صيــاغــة عــالم

يصلح للجميع.
ان مـفهــوم المــصــالحــة الــوطـنـيــة لـيــس اشــتغــالًا في
الـسيـاسـي كمــا يتـوهـم البـعض بـسـبب تــداعيـات هـذا
الــسيــاسي المــأزوم علــى الــواقع الامـني والاجـتمــاعي،
وانمـا هو انـسانـي واخلاقي وجمـالي واجـد ان صنـاعة
الـسلام والتصـالح هي اكثـر الصـناعـات الستـراتيجـية
الـتـي يـنـبغـي ان يمــارسهــا المــواطـن المــثقف والمــواطـن
الــسيــاسـي لانهــا سلــوك ووعي وارادة بــاتجــاه تفكـيك
جـوهـر )الازمــة( التـي هي جـزء مـن مخلفــات هيـمنـة
المراكـز القديمـة في السلـطة والثقـافة ومـا انتجته عن
صـراعـات وحـروب وخـرابـات عمـدت الــى تشـويه المكـان
والفكـرة والـروح والعقـائـد... كل هـذا يـدعـونـا للـنظـر
لمفهوم المصالحة على اساس انها محاولة في التطهير
والانقــاذ وتــرمـيـم مــا تـــركه المحــاربــون الــصغــار مـن
خــرابــات في الجــســد العــراقــي.. ولعلـي اجــد ان هــذا
المفهـــوم ولكــي يكــون فــاعلا وضــروريــا بحــاجــة الــى
الكـثـيــر مـن المعـطـيــات الـتـي تـتجــوهــر في اداء الــذات
الداعية باعتـبارها الذات المنتجـة والمحركة، بعيدا عن
الــذوات الهــامــشيــة الـتي عــادة مــا يحــركهــا العـصــاب
ورهـاب الاخر.. وهذا يـؤكد ضرورة اعـطاء المثقف دوره
في هــذا المــشــروع اولا واعـطـــائه هــامــشــا مـن الــزمـن
الـسيـاسـي من أجل تحــريك الكـثيــر من )المـسكـوتـات(
الـتـي ظلـت قــريـنــة الازمــة، نعـم بحــاجــة لان يعـطـي
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أدبــــاء ومـثـقفــــون يـــــرفعــــون اصــــواتهـم دعـما لـلحــــوار والــــسلام
كاظم حسوني: برغم التهميش ظل المثقفون

يمارسون دورهم
ويؤكد القاص كاظم حسوني قائلا:

المـثـقف العــراقــي لعقــود طـــويلــة عــاش  الـتهـمـيــش،
والاقصـاء المتعمـد من قبل الحـكومـات المتـعاقـبة عـلى
العراق... وبعد الزلزال الذي غير كل شيء في العراق،
راح المــثـقـف يــتـــطـلـع الــــــى احــتـلال دوره الـــطــبــيـعــي
للمـســاهمـة في الـبنـاء والعـمل علـى تــأسيـس مـشـروع
ثقافة عراقية جديدة، لكنه وبعد مرور اكثر من ثلاثة
اعـوام وجـد نفـسه مهـملا ومقـصيـا مـن قبل الاحـزاب
والحكـومــة المنـتخبـة، الـتي بـذلـت عنــايتهــا لمصـالحـة
القـوى الــرافضـة للعـمليـة الـسيــاسيـة، دون ان تلـتفت
لهذه الـشريحـة المجمـدة التي لم تمـارس الضغـوطات
والارهـاب علـى طـريقـة بعض الاحـزاب لـنيل حـصتهـا
مـن كــراسـي الــسلـطــة.. وبــرغـم هــذا الـتهـمـيــش ظل
المـثقفــون يمــارســون دورهـم مـن خلال قـنــوات الاعلام
والــصحف لـنــشــر دعــوات الـتــســامح واحـتــرام الــرأي
والـــرأي الاخـــر، والــتعـــايــش الـــسلـمـي بــين مخـتـلف
القوميات والطوائف والاحزاب لانها الطريق الوحيد
والـــــسلــيــم للــبــنـــــاء الــــــديمقـــــراطــي وتجـــــاوز المحــن
والاقتتـال، وهنـا تبـرز الحاجـة الماسـة لهذا الـدور المهم
خاصة ونحن نمر بأصعب الظروف على مر التاريخ..
اذ اوضـح الكـثـيــر مـن المــثقفـين مـن خلال كـتــابــاتهـم
ودعــواتهـم. ان الاخـتلاف هــو سـمــة حـضــاريــة ومـيــزة

للشعوب الحرة التي تنشد السلام والديمقراطية.
ابراهيم الخياط: صوت المثقف ينبذ العراك

والعنف
الــشـــاعـــر ابـــراهـيـم الخـيـــاط يـــذهـب في دور المـثـقف

بالقول:
المثـقف بعفــويـته يحـمل رســالــة الحــوار، وتجــده علــى
درجــة وعـيه لا يـنحــاز لقــوميــة او طــائفــة او عــشيــرة

سوى عقله او الادق سوى العقل.
لــــذا تــــرى المــثـقف كــمــــا في نـــصه الابــــداعــي داعــيــــة
للـتصـالـح الاجتمـاعي وصـوتــا ينبـذ العــراك والعنف،
وجـديـر بـالقـول ان نفهـم ان المصـالحـة لا تعـني الغـاء
الاخــتلاف او الخـلاف بل هــي اتخـــاذ الحـــوار سـبــيلا
لـلعلاقــة بـين المخــتلفـين دون الــسلاح، امــا الاخـتلاف
وحـتى ديمـومته  فهـو شرط اسـاس للتطـور ولاختـيار

شكل العراق الجديد.
ايناس البدران: المثقف هو دون شك عين الامة

وضميرها
الكاتبة ايناس البدران تشير الى دور المثقف قائلة:

لـلمـثقف دور فعــال في أي زمــان ومكــان. وفي بلــد يمــر
ـــا يكـبــر دوره وتــزداد بــظـــروف صعـبــة خــطــرة كـبلــدن
اهــمــيــتـه.. فــــــــالمــثـقـف  دون شــك هــــــــو عــين الامــــــــة
وضـمـيــرهــا، ولــســان حــالهــا، وهــو الــذي يــسـتــشــرف
بمجــســاته الحــســاســة نـبـض المــسـتقــبل علــى ضــوء
معـطـيــات الحــاضــر ويـتحــســس بـيــد خـبـيــر مــواضع

الوجع ونقاط الضعف في بدن المجتمع.
من هـنا، يـصبح دوره كبـيرا في الازمـات، ولكن وقبل ان
اغـرق نفسي في لجـّة من التفـاؤل المبالـغ به، لا بد من
وقفــة اسـتقــرئ مـن خلالهــا وضع المـثقف العــراقي في

الوقت الراهن.
ان المثقف اليـوم وللاسف يعـاني تهمـيشـا واهمـالا ويا
لــيــت الامــــر انــتهــــى عــنــــد هــــذا الحــــد، بـل انه بــــات
مستهدفا ككل العراقيين في حياته في فوضى )حرية(
الانقـسـامــات والانفلات الامـني، الامـر الـذي يـذكـرنـا
بمقـــولــــة ان الحقـــوق تـــؤخـــذ ولا تمـنـح فلـيــس مـن
المعقــول ان يظـل المثقف بـانـتظـار ان يـسنـد له دور مـا
في الحـركـة الثقـافيـة او الـسيـاسيـة من جهـة الـدولـة..
الامـر الـذي يـذكـرنـا مـرة اخـرى بـضــرورة تفـعيل دوره
عـن طـــريـق العــمل الجـــاد الايجـــابـي وتـنــشـيــط دوره
اعلامـيـــا لكــي يكــون تــأثـيــره وصــوته المــسـمــوع علــى
السـاحـة الـسيـاسيـة ويسـاهم ككل المـثقفين في العـالم

في دفع عجلة الحياة الى الامام.
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مــوقفنـا في هـذه اللـحظـات الحـرجـة وهـي لحظـات لا
تحـتمـل انصـاف )المـواقف( فـإمــا ان نكـون مع الــوطن
واما ان نكون في خانة قـاتليه، ولن تسمح لنا اللحظة

بالوقوف )متفرجين( حتى انجلاء الغمة.
سعد صاحب: المصالحة الوطنية المنقذ الوحيد

ويرى الشاعر سعد صاحب في دور المثقف:
المـصــالحــة الــوطـنـيــة هـي المـنقــذ الــوحـيــد للــشعـب
العـراقـي من كل المــآسي والعـذابـات، الـشـعب العــراقي
بــطــبعـه شعـب مـتــســامـح، وشعـب مـتــصـــالح مـع ذاته
ــــة للـــشعـب والجـمــيع، وهــــذه الفــســيفــســـاء الجـمــيل
العــراقـي، تمـنحه الحـب والعــشق والمحـبــة، الــى مـتــى
يـبقــى الـثــأر والقــتل والغــاء الاخــر؟! دور المــثقف دور
رئيـس، لان المـثقف لا يــؤمن بــالاشيـاء الـسلـبيـة الـتي

تؤدي الى تعطيل عجلة الحياة والابداع والثقافة.
فـعلـيـنـــا ان نـكـتـب لـلحـب والــسلام ونـبـــذ الخلافـــات
الطـائفـية والـسيـاسيـة المقيتـة، وليكن شـعارنـا العشق
وتعـميــر البلاد المـدمــرة، وعلـينـا ان نـتنـازل عـن حقنـا
من اجل سعـادة الـوطن الجــريح، من حق الانـسـان ان
يـعتـنق أي فكـر يـريـد، بـشـرط ان لا يـتجـاوز الحـدود،
بـالاسـاءة الـى الاخــرين او قـتلهـم او الاعتـداء علـيهم

شخصيا وعلى عوائلهم.
علـينــا ان نتــوحــد تحت رايــة المحبــة، رايــة المحبــة هي
الــرايــة الــوحـيــدة الـتــي تقــودنــا الــى الـتــواصـل مع

الشعوب، فلنكتب للمصالحة شعرا واغاني،
ولـنعلـم الاجيــال القــادمــة الحب والــسلام، لا الحقــد

والكراهية والثارات وسفك الدماء.
قاسم العزاوي: لا بد للمثقف

من ان يتصل ويتواصل مع الآراء
ويقول القاص والفنان التشكيلي قاسم العزاوي:

ان الـدور المهم والفعال للثقـافة في المجتمعـات المدنية،
ومـا ينطـوي تحتهـا من مقـاييس اجـتماعـية وثقـافية
واقتصـاديـة واجتمـاعيـة في تفعـيل الادراك الانسـاني،
الــذي هــو حـتـمــا، مــا يــؤثـــر علــى انــســانـيـــة الفــرد،
والمجتمعـات، بالنمـو والتقدم، وتلاقـح الحضارات، من
هـنا، كان دور المثقف مهما وفـاعلا في تقريب الثقافات
وعقـد او ابــرام مصـالحــة بين جـميـع الثقـافـات وعـدم
تغـيـيـب رأي الآخـــر او مــصـــادرتـه، وتلـك مـن اخــطـــر
الافـات الـتي تهـدد الثقـافــة وتسـرع في انحـدارهـا نحـو
مجــاهـيل الــظلام.. لــذا، كــان لا بــد للـمــثقف مـن ان
يتصل ويتـواصل مع الاراء الاخرى وتـفعيلها واضـافة
مــا ممـكن مـن عنــديــاتـه لاغنــائهــا حتــى وان كــانت لا
تتــواءم او تقتـرب ممـا يـراه يـتطــابق مع افكـاره، وهـذا
يعنـي تحفيـز او تنـشيـط المنـاطق الـرخـوة، او المنـسيـة
بالاشتراك مع الاخـر، الضد، لخلق ثقافـة متسامحة
ومتزاوجة، تصب جميـعها في خدمة الثقافة العراقية

الهادفة والبناّءة.
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المـثقف دوره علـى مـستـوى البـرنـامج الحكـومـي ايضـا
وعــدم اغفــال مــســؤولـيــاته في صـنــاعــة الــرأي العــام

الثقافي.
أطالب المثقف بأن يلتفت

الى رأي الشارع
ويـضـيـف الكــاتـب مهــدي علـي الــراضـي: مـن يـصــالح
من؟ هـذا هــو السـؤال الـذي يـجب التـركيـز علـيه لكي
نخـرج من عنـق الزجـاجة، ثـم ما هـو المعيـار للـوطنـية
ـــاريـخ القـــوى ومـــوقـعهـــا وهل اخــــذ بعـين الاعـتـبـــار ت
الـتاريخي في مقـارعة الـنظام الفـاشي، فإذا كـانت هذه
الفــرضـيــة الـتـي يـنـبغـي الاخــذ بهــا، فهــذا يعـنـي ان
الموقف من الاخـر، يجب ان يكـون موضـوعيا وهـذا هو
المفــروض ولـكن ان تـتنــازل هــذه القــوى عـن حقــوقهــا
وتمـنحه للاخـر، فــانهــا قمـة الـوطـنيــة لانهــا تنـم عن
شعــور صـــادق، لكـي تــســاهـم في اعــادة اعـمــار الــبلــد
وانقــاذه من طـاحـونـة الـدم، وبهــذا نكـون قـد تجـاوزنـا
الازمــة، وفـيمــا يتـعلق بــدور المـثقف في هــذا المــوضــوع
فاعتقد انك تقرأ من خلال المشهد الثقافي، فهو خير
دلـيل علــى عمـق التــرابــط والتــوافـق وذلك يعــود الــى
وعي المـثقف الذي تجاوز الدينية والمذهبية والقومية،
ولــو ان ســاسـتـنــا ادركــوا وتعلـمــوا مـن هــذه الـتجــربــة
الرائدة والفـريدة لتجـاوزوا كل الخلافات ومن هـنا انا
اطـالب المثقف بـأن يلتفت الـى الشارع ويخـاطبه بلغة
التحـريـض علـى هـذه المـؤسـسـة المقـيتـة الـتي لا تـريـد
ســوى المــزيــد مــن المكــاسـب علــى حــســـاب )الغلابــة(،
حكـومـات تـتعــاقب والـشعـارات هـي ذاتهـا مــرة بحجـة
الــطـــائفـيــة ومــرة اخــرى بــالمحــاصــصــة الــوزاريــة او
الـنيــابيــة وحتــى الانقــراضيــة، خلاصــة القـول، واكـرر
ثانـية وثـالثـة على المـثقف ان لا يتصـالح مع السلـطة
اطلاقــا، مــا دامـت المعــايـيــر المعـمــول بهــا لا تـتـنــاسـب
وحجـم الوعي الـذي يتمتـع به. اكثر مـن ثلاث سنوات
والحكــومــات تـتعــاقـب والــوعــود تــطلق جــزافــا، ولـم
يــتحـقق مــنهــــا ســــوى وعــــد واحــــد، هــــو المــــزيــــد مـن

التفجيرات ونوافير الدم والجثث مجهولة الهوية.
جليل خزعل: الثقافة موقف

قبل كل شيء
ويـؤكد الـشاعـر جليل خـزعل عـلى دور المـثقف في دعم

المبادرة بالقول:
وضعنـا الـراهـن يتـطلب فـعلا استـثنــائيــا من المـثقف،
ــــى شفــــا حفــــرة مــن الحــــرب فعــــراقــنــــا الحــبــيــب عل
الـطــائـفيــة، كفــانــا شعــارات وتخــاصمــات وتقــاطعــات
لــيكـن كل مـنجــزنــا الـثقـــافي كله في خــدمــة الــوطـن،
ولــيـكــن المــثـقف هــــو المــبــــادر الــــى الاضــــافـــــة والفـعل
والاقتـراح وليكن هـو السـباق في هـذا الميـدان ولا يكون

تابعا للسياسي او المؤسسة الرسمية.
الــثقـــافـــة مـــوقف قـبـل كل شـيء، وسـيــسـجل الـــوطـن
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يا للهندسة.. المستفزة
لحشود اجنحةٍ

ترفرف.. في صباح الجنوبِ
ترفرف..

كأنها.. سربُ موسيقى
سربٌ..

يهاجر منطقة
كان لي.. ان اظل حارسها

لولا..
ان البوار يهدد عناء اسيجتي

.............

.............
يا للفصول.. تخرج

سائبة من مراعي السماء
تخرج مثلما غيمة

تسحب
قطعانها بلا مطر او وحول

.........
........

يا للفخاخ
تلقي بشتاءاتها لصق مأواي

ويا.. للمكائد
لها ترف المجامر وأبهة الحكاية

.........
........

يا لبضع وزات مررن على البحيرة
والبحيرة..

حراسها غافلون
ويا... لبضع مسرات

وقفن على سياج الافق
فانتبه الكونُ
وفرَّ الحالمون

.......

.......
يا للمساء.. كأنه بدعة

تروجها.. صباحات مضت أثر متاه
يهذّب معناي.

معناي الذي هو خيط اسود
يمرق في ثقوب الكهولة والزمان

يا له.. من مساءٍ
"أرخى...

سدوله علي بأنواع ليبتلي"
مساء.. يصيح

من أين اعلل بياض طفولة تركتني
تركتني..

جوار اسطورة
اسطورة ليل

كلما اهدم تاريخه
اصير اعمى في متاحفه

اتساءل..
ايها الظلام المترف في دمي

اتساءل..
ايها الظلام المترف في دمي

لماذا... انا النازل في الاسفل الخالد
والعالم الابدي على فضة الماء..؟

انا الـسومـري الذي تحـصن بخيـبة
اعذاره

الدائر أبداً.. في قفةٍ
حملـتني قـرونا.. فـوق حضـارة المد

والجزر
أنا الواقف الان

على زقورة الوقت
كأنني حرف تعلق..

في الـسمــاء الطـليقـة بلا بـرديـة او
رقيم

أنا الواقف الان
اتطلع الى مـراكب مغروزة في )دهلة(

الروح
تــركتهــا منـذ كــان البـوار ســاهيـا

بإرادتي
أنا الواقف

يؤرّخني سبي عاقلٌ
وتفريط هائلٌ بمراتبي

أنا الواقفُ
ومعي كل المسلات التي خذلتني

محاطاً باسئلتي
أصفّقُ غير آسفٍ على ما سينهدمُ

هذه المرة
سأهربُ.. نحو أعالي الجنوبِ

أهربُ..
تاركاً كياناتِ ظلّي

لأنسجَ من غروبي الفسيح
متانة الوقوفِ على مبضع الهاوية
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عـلـــــي يــــــــــــــاســـــين
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سعد صاحب ايناس البدران

زقورة الوقت

زيـــــــــــارة مـهـــــــــــدي

الى : كريم حنش

رشيد الخيون

غلاف الكتاب


